
صص!ىأهـ
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احجاموبدات،الشاطىءعنالباخرةابتعدت

تزالماالايديوكانت.وتصغرتصغروالمنازلا)ضاس

الىبهماترتحدانتلبثطلاثم،البيضاءبالمناديلتلوح

دمع.منبهاعلقمالثجففالمآفي

مكانه،مغادرةعنعجوزوجلامتنع،الشاطىءعلى

الابنوجهكان.البحرفيالسوداءالنقطةتذوبريثما

دفءمعهحاملابعشدلامنعليهيطليزالماالحبيب

عينيه.وبينصدرهعلىانفاسه

طفلانوقفالميناءرصيفمنيبةالقزالرمالوعلى

صيد.عنيبحثانالماءالىبسنارتيهمايرميان

وبينبرينىرررتهكذا.دسماصيديسيكون))

ع!شريرمنقبلا!س!فببعئةظ!قلدهايتطأانقبلنغسي

،فعدتالهالع!تكنلمخي!بةتجممدالصيدعاما.لكن

واصلي.ترابالهفوقجبهيئبىاضعوطثيالى

وأممسكالعجىوزالرجلمننحيلشاباقترب

كانت.الب"الانصياعرفضالعجوزالرجلاكن.بذراعه

الشابيكررولم،الماءفوقتدسبحتزالماالسموداءالنقطة

الىالانتظارفترةوأطالالرجلصهتاحترم.محاولته

.العودةزمننفسههويقرران

زمنيقررولمطويلاوقفالعجوزالرجلانبيد

انعكاسبسببالعبنامامواضحة)بئالرؤتكنلم.العودة

.تأملاته.فيمستمرابقيانهالا،،الغاربةالشمساشعة

؟الباخرةترىهل:بتحفظالشابسأله

.بالايجابرأسهالعجوزالرجلهز

رأيز?

اصلزصلؤهما
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منذالباخرةطوىالبحرانمنواثقاالشابكان

تلامسالتيالطيوراجنحةسوىيرىيعدولم،فترة

عينلبقيتذلكوبرغم.عليههابطةصاعدةالماءوجه

البحرالتقاءنقطةعند،بعي!دامعلقتينالعجوزالرجل

ورسم-قصيرةصلاةمسموعبصوتتمتمثم.بالسماء

الصليب.علامة

الىراف!نئيالتييلامئياتانالبللافياليئ))خيل

ملموسواقعالىقليلةشهورخلاللمشنقلبا،االفربةبلاد

وحدث.المسمتحيلابهااصئعاناستطيعثورة:انامليبالين

الذهبيةال!عرنينسمأماحتل!للملكنئي،توق!ما

ذكرياتالىرررر!نيأالن!بببةالقطعكانت.ج!بىفي

حتىالتجاربغمارفيبئفالميميفالقيت،الم!رومةطفول!تي

غرلتىليولمدف.المستنقعاتبوحولقدعايتوثت

وطئيالىلعودةااقررولم.كلهالعالماًبتلاعيريدشدؤا

.((خالبا

العجوز:الرجلاذنفيوهمسالشاباقتربعندئذ

؟العودةفيترغبهل

سنعود،بالطبع:رقيقبصوتالعجوزالرجلقالى

؟.!.كاالباخرةغيابقبلليسولكن

النقظهكانت.الافقنحوالشاببصروامتد

اثر.ادنىلهايعدولم،اناءجوففيذابتقدالسوداء

وراءهامخلفةالماءفيغاصنطقدايه2ساالشمسوكانت

البحر.ترصدانالعجوزالرجلعيناوبقيت.الصمت

اداكماالوطنمنجاءتئيالتىارسمالةا)إكلوإت

تبرحالمامك،البلدغادرتانمنذ:حرفاحرفااذكرها
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ترصداندائماعيذاه!ا.البحرعلىأ!ةغرفننهاذافذة

وجهعلىتطفوانكاليهاييخببل.الميناءفيالبواخرحركة

.()بةواخرىلصةببول،اليناطريقكفيالماء

العجوز،الرجلوجهعلىليعتقرالشالببصروارتد

؟تريانلاعينيانامالظلامحلهل:يسألوسمعه

.الظلامحلبل:بهدوءالشاباجابه

سيعود.السلامةرافقته:مطمئنهبلفجةواضاف

بتجاربه.غنياالينا

نذ.رغبتممااكثرتذونقدت!جاربي)كانت

وبنللسناستسملمتاًنبرعدالانفسيالىارتد"

بببنوقفتكيفلاذكروافي.الاسمىهدفيال!ثروةجمع

جمدرلا:فقالاقترفتعمااحدثهالكئهيميمةراعىيدي"

سيدناوصيةهيتلك،والمالاللهس!!!ينيخدمانخادم

:يةولاع!فيفيصوظالص!عتسكتاوعئدما.يسوع

التجرب!ةفيذدخالنالا:وصل"اذهب،اياكخطاغ!ت

((.آمين،الشيطإنمننجذاولكن

ليؤبؤفيمرسومةتزالماالسوداءالنقطةكانت

الباخرةيرىانهلمرافقهاكدالعجوزالرجلانبل.عينيه

يرددالوحيدولدهشرفاتهااحدىوفوقالطبيعيبحجمها

انتظرن!ا.

حتىسأعيشتراني:طفلببراءةالشابسألثم

؟يعود

طرسوفيذراعهيتأبطوهوالشابتضاخك

طابا.لهتردلمعمرااعلمفيما:وقالالمنزلالىعودتهما

ايضا.تردهلنالطلبهذا

عموافيتفحصوهوبراسهالعجوزالرجلهز

الطرلق.طوليتكلمولمطويلةزفرةوزفر،قدميه

ليلتاؤرق!ثىالوطنمنتصل!نيالتبيلاخبالأر)كانت

البييتلا!ى.امكتصرفاتمقلننمضبمبداوالدك:نهار

ييل!ا.منتنزللاصورتك.المناحةتئقطع

علىسمئواتصمسبعلاعودقيمنفنحدينكانا

رمالدالوطنالىالودعلىحملتذىالاخبارمن.الاقل

ا!شتينهازهنخلالكبرتقداميكانت.فقظسنتين

شدئباليطعنعجزتبم!درهاتلققثنيوعئدفا.عممئة

كانهاطوبلاالى،نظرات.بهااوادعتئصيالتيالقوةبئفس

.ولديياكبرت:قالتثمحلمفي

جبيني،عل!اوسومةب!الاخادكد!ناهاوتعلقت

انعقلم.راسيشعروشحتافتيالبيضوبيالشعرات

وبينصدريعلىانفاسهادفءفيغارقا(وبقيتبحرف

.عيذيء،

وتفحص،غرفتهالىالعجوزالرجلودخل

الحائط:علىالمعلقتيضالصورتين

ا)وحيدابنه.سنواتمنذرحلتالتيزوجته

.اليومرحلالذي

فيظرقلتيمشيكمنالمنزلارجاءفييتنقلبداثم

لممهجووةاوكاراالمنزلغرفلهتراءت.يجهلهامدينة

علىحرصلكنه.الزمانقديممنذالانسانقمدميطأها

مغادرةقبلسرغبلتهعنافابسألهوعندما.الصمت

دائما.احضر،مطلنيوسعمكتنسلا:قالالمنزل

.عمة-وخرجيدالشابوقبل

غرفته.نافذةالعجوزالرجليغلقالمالليلةتلكفي

51يدوتتلمس،البحرهواءيستنشقطويلةساعاتبقي

وراءمن،اوالاخرالحينبين،عليهيطلوجهملامح

.فذةالنا

وقارسا.شديداالليلةتلكفيالهواءكان

ولم،مصراعيهاعلىمفتوحةبقيتالنافذةلكن

اغلاقها.علىالبابسةاليدتقو

وممط.بذيالعالقةالوجولبثقلاشعراعذ)الم

علسىالمطلةمنز!نافيفةفيالمفلقةالنافذةالىنظرت

هـوتمنيثجوالذيالغري!اسبرإحسااممتلات،البحر

فىامهـنيسةراعيوصيةتننرددداثماذفياوفي.محق!

الاولمحىيلازمانقررت.السفراواًمي.اً!فربةابلاد

.((الاخرعنواتخلى

الببتمنصامتةجنازةخرجتالتالياليومفي

.وقاس!،شديدازالاماالهواءوكان.البحرعلىالمطل

لوقااسكندردهشق

سسصههمحم

صم3أ!اهـملىا،1

قصصمجموعة
بقلم

بشبررووفمحطد
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